
ــد الإمــارات مــن اليمــن والرئيــس ي مــاذا تر
هادي؟

, فبراير  | كتبه محمود الطاهر

منعت الإمارات العربية المتحدة طائرة الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي من الهبوط في مطار
عدن الدولي، ورفضت تنفيذ قرارات رئاسية له في تغيير مدير مطار عدن الدولي ومناصب حكومية في
عـدن، وهـو مـا يثـير تسـاؤلات عـن دور الإمـارات في التحـالف العـربي الـذي تقـوده السـعودية في حربهـا
يــة المطلــة علــى بــاب علــى اليمــن، وأهــدافها الــتي تســعى لتحقيقــه في العاصــمة الاقتصاديــة والتجار

كبر الموا في المنطقة (موا عدن). المندب، وفيها من أ

الإمارات العربية المتحدة الدولة رقم  في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في
حربها على اليمن من أجل “إعادة الشرعية”، قصفت يوم الأحد  فبراير قوات الحماية الرئاسية
التابعة للرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي الذي تقول إنها تقاتل من أجل إعادته لحكم البلاد،
وهــو مــا يخــالف بنــود وأساســيات التحــالف، ويثــير العديــد مــن علامــات الاســتفهام حــول دورهــا

وأهدافها في البلد المنكوب.

وبــالرغم أن الإمــارات العربيــة المتحــدة تــولت زمــام معركــة الساحــل الغــربي لليمــن بعــد فشــل المملكــة
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العربية السعودية والقوات الموالية للرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي، وتحقيقها تقدم طفيف في
الشريـط المطـل علـى البحـر الأحمـر وبـاب المنـدب ( ذوبـاب وكهبـوب والمخـا)، إلا أن الاشتباكـات الأخـيرة
ومواقفها من الرئيس اليمني يظهر ملامح لسيناريوهات قادمة في المنطقة سنحاول قراءتها في هذا

الموضوع.

ربما يشتد الصراع في اليمن إذا لم تستطع المملكة العربية السعودية من تأجيل
هذا الصراع إلى ما بعد التسوية السياسية أو الانتهاء من الحرب

لا شــك أن لتلــك الاشتباكــات تــأثير ســياسي وعســكري واقتصــادي ولهــا ســيناريوهات علــى الصــعيد
المحلـي والـدولي للنظـرة إلى عـدن لاسـيما مـع حمـاس الرئيـس الأمريـكي الجديـد لوضـع اليمـن ساحـة
يــة لتصــفية “وهــم الصراع” الإيــراني الأمريــكي، مــن خلال الصــناعة الإماراتيــة لقــوات مضــادة مــن نار
السلفيين الجهاديين ضد جماعة إخوان اليمن والقوات الموالية لهادي والأحزاب التي تنادي للحفاظ

على وحدة اليمن.

وقبـل أن نـدخل في تفاصـيل ذلـك اللقـاء، لابـد مـن الإشـارة إلى خلفيـة معركـة عـدن وأهمهـا للإمـارات
العربية المتحدة التي خسرت عقد تشغيل موا عدن الدولي، بعد أن اكتشفت السلطات اليمنية أنها

تعمل على تدميرها لصالح موا دبي العالمية.

أهداف خفية إماراتية

تعتبر الإمارات العربية المتحدة أن باب المندب هو امتداد طبيعي لأمنها القومي (موا دبي العالمية)
كثر من مرة التي طورتها على حساب إضعاف هذا الممر وممرات أخرى في الإقليم، وبذلك حاولت أ
أن تحصل على إدارة الموا في عدن لكنها لم تفلح في جولات عدة عدى في شهر نوفمبر  عندما

وافق الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بإبرام اتفاقية لما أسموه وقتها بـ”تطوير الميناء”.

استلمت شركة مواني دبي العالمية ميناء المعلا للحاويات ومحطة كالتكس في --م حسب
اتفاقيـة الشركـة المنصـوص فيهـا علـى أن تكـون % لمؤسـسة مـوا خليـج عـدن و% لشركـة دبي
ــه تــم منحهــا إدارة و% لرجــل الأعمــال بقشــان، وعلــى الرغــم مــن امتلاك شركــة دبي % إلا أن
التشغيل بامتياز دون أي منافس وحق التصرف في المحطتين “كالتكس والمعلا”، لكنها لم تف بالاتفاق
المبرم مع الحكومة اليمنية في تطوير الميناء، إلى أن تهالكت أدواته بالكامل، وعملت في نفس الوقت

على تطوير موا دبي وتحويل الباخرات والسفن العملاقة التي تريد الصيانة إليها.

تم تجديد العقد في عام  مع الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي، الذي طالب موا دبي
بالتفاوض وإضافة شروط جديدة، لكن الأخيرة رفضت وكان ذلك سببًا في إلغاء الصفقة.

ومــع إعلان الســعودية تكــوين تحــالف عســكري “عاصــفة الحــزم” بمشاركــة الإمــارات ودول خليجيــة
أخرى، كانت أنظار الإمارات تتجه صوب عدن والموا بصورة خاصة من أجل السيطرة عليها، وبسط



نفوذها لضمان السيطرة عليها واستعادة أمجاد الاحتلال البريطاني، ولذلك كانت الدولة السباقة في
إرسال قوات عسكرية وقادت الهجوم البرمائي على عدن في صيف العام ، حتى بعدما رفض

الأمريكيون طلبهم بمساعدة القوات الخاصة الأمريكية.

إن القتال على ساحل البحر الأحمر وإغلاق مطار عدن الدولي نتيجة اختلاف
الإمارات العربية المتحدة مع الرئيس هادي، يفاقم من الأزمة الإنسانية اليمنية

المتردية في الأصل، ويعرض حياة الملايين للخطر وربما للموت جوعًا

وبعد أن سيطرت على عدن، تعاونت مع قوات انفصالية بعضها مدعومة من إيران وأخرى مكونة
يبها في الإمارات للسيطرة على الوضع الأمني، وبدأت تحارب التجمع اليمني من قوات محلية تم تدر
للإصلاح (إخوان اليمن) على اعتبار أنهم من أدوات الرئيس اليمني السابق، فضلا عن إشرافها على
ترحيل أبناء الشمال من عدن إلى مناطقهم على اعتبار أنهم (من تنظيم القاعدة أو أدوات لها) كما

أطلق عملائها في عدن على ذلك.

ــة مــن تمكنــت الإمــارات مــن ترســيخ قوتهــا وســيطرتها علــى مطــار، واســتمالت الجماعــات الجهادي
الســلفيين لعــداء الإخــوان المســلمين، وعملــت تــوازن بين القــوى المحليــة وغــذت إلى أفكــارهم أهميــة
انفصال عدن (الخليجية) عن اليمن، وفي نفس الوقت عملت على تمديد قواتها صوب حضرموت

وسقطرى في البحر العربي ساعية منها لبناء قواعد عسكرية هناك.

يًا في عــدن والشريــط الســاحلي، شعــت الإمــارات بالضغــط علــى وبعــد النجــاح الــذي حققتــه عســكر
الرئاســة المنيــة بتوقيــع عقــد لمــدة  عامًــا مــن خلالــه يتــم تحويــل جــزيرة ســقطرى اليمنيــة إلى قاعــدة
عسكرية إماراتية وإدارة الموا البحرية اليمنية لنفس المدة، وهو ما رفضته المملكة العربية السعودية

وحثت هادي بعدم قبول ذلك.

حاولت الإمارات مرة أخرى بعد عودة هادي إلى عدن، بإرسال عبد الله بن زايد إلى هادي، وبطائرة
هبطــت في فنــاء القصر الــذي يمكــث فيهــا هــادي دون علمــه إلا حين وصــوله قبــل ربــع ساعــة، إلا أن

هادي رفض مقابلته.

ميلشيا انفصالية موالية للإمارات ساهمت في السيطرة على عدن

هذا الموقف كان كفيلاً بأن تمنع الإمارات العربية السعودية الرئيس هادي من العودة إلى عدن بعد
يارة قصيرة إلى كل من قطر والسعودية، لكن طائرته هبطت في سقطرى. ز

هــذا الموقــف جعــل الرئيــس هــادي يصــدر قــرارًا بتغيــير الســلفي الجهــادي صالــح العمــيري الــذي رقتــه
الإمارات من إمام مسجد وقيادي سلفي قبل اندلاع الحرب، إلى رتبة مقدم وعُين على رأس كتيبة



ضمـن لـواء زايـد السـلفي والـذي شكلتـه الإمـارات وتتـولى وحـدات تابعـة لـه مهمـة حمايـة مطـار عـدن
الدولي، إلا أنها رفضت ذلك.

أراد هادي أن يتعامل مع هذا “التمرد” بحزم وأرسل قوات الحماية الرئاسية لتنفيذ القرار بقوة؛ إلا
أن الإمارات كان حزمها أقوى، وقصفت الحماية الرئاسية ومنعتها من الاقتراب من مطار عدن.

التأثير العسكري

الخلافــات المبكــرة الــتي دبــت وســط قــوات التحــالف العــربي لاســيما القــوات المواليــة للإمــارات العربيــة
المتحــدة وأجنــدتها، تظهــر ملامــح المرحلــة القادمــة، حــتى وإن انتصر التحــالف العــربي في حربــه علــى
الحــوثيين والقــوات المواليــة للرئيــس اليمــني الســابق علــي عبــد الله صالــح، فإنهــا ســتعيد الصراعــات
القديمـة الأزليـة الـتي كـانت سـببًا في لجـوء الرئيـس اليمـني الحـالي عبـده ربـه منصـور هـادي إلى شمـال

اليمن في م.

وهو صراع نفوذ بين قوى مختلفة، وهو امتداد لصراع يناير «طغمة وزمرة» ونفوذ من ورائهم الآن
الامـارات وأداتهـم السـلفيين والحـراكيين مـن جـانب، والسـعوديين وأدواتهـم الاخـوان شمـالا وجنوبـا

من جانب آخر.

مع إعلان السعودية تكوين تحالف عسكري “عاصفة الحزم” بمشاركة
الإمارات ودول خليجية أخرى، كانت أنظار الإمارات تتجه صوب عدن والموا

بصورة خاصة من أجل السيطرة عليها

والصراع بين “الــزمرة والطغمــة” صراع تــاريخي يتجــدد الآن بين المنتصرون في ينــاير  يطلــق عليهــم
الطغمـة أو أبنـاء المثلـث الضـالع ردفـان يـافع علـى الـزمرة أو مـن يطلـق عليهـم “ابين شبـوة” بعـد أن
وضعت الحرب أوزارها، وكان الرئيس هادي من ضمن الذين خسروا هذه المعركة وفروا إلى اليمن

الشمالي حينها.

وهذا ما يبين من خلال سحب الإمارات لمجاميع السلفيين والقوات من “المقاومة الجنوبية” جبهات
الحرب في جيزان والمخا، وهو ما يشير ذلك إلى تأخير معركة الساحل الغربي دون تعطيلها.

لكـــن ذلـــك مـــن شأنـــه أن يقـــوي القيـــادات الجهاديـــة الأخـــرى في محافظـــة تعـــز اليمنيـــة الـــتي تعـــج
يا والعراق، وهو ما يعني أن هناك ترتيبات بالجماعات الجهادية الخطرة والعائدة من الحرب في سور
لجعل اليمن ساحة دولية لمحاربة الإرهاب وإبقائه ساحة صراع وتصفية حسابات أزلية، إن لم يدرك
اليمنيين ذلك ويقبلون الحل السياسي والسلمي قبل أن يصبحون ذات يومًا وهم في وضع الهدف

لقناصات العالم المتوحش.

إلى أين يؤدي هذا الصراع؟



الصراع المحتــدم في عــدن بين القــوى المختلفــة والقديمــة المتجــددة يــأتي أيضًــا ضمــن مخطــط أمريــكي
يهدف إلى لمنح السلفية الجهادية دور وحضور وسيطرة لتقديمها أمام الرأي العام العالمي بان القاعدة
وداعش أصبحت القوة المسيطرة على الجنوب كما يوحي ذلك في الوقت الحالي أن القوى المتصارعة

تستعين بالمجاميع والقيادات سلفية جهادية.

وفي المدى القريب، ربما يشتد الصراع “إذا لم تستطع المملكة العربية السعودية من تأجيل هذا الصراع
إلى ما بعد التسوية السياسية أو الانتهاء من الحرب”، ويتوسع دوائره، ويدفع ذلك الوضع العام في
الجنــوب نحــو الفــوضى الــذي مــن شأنــه أن يه الأرضيــة لتعــاظم تمــدد داعــش والقاعــدة اللــذان

سيتقاتلان على النفوذ في النهاية.

ــة بمختلــف ــأن أصــبحت الجنــوب اليمــني تحــت ســيطرة الجماعــات الجهادي يكــا ب ــرى أمر وحينمــا ت
أطيافها، ستدعو إلى التحرك العسكري المباشر نحو الأراضي اليمنية تحت ذريعة محاربة خطر مسمى
الإرهاب، وربما سيكون هدفها كل جماعات الإسلام السياسي دون استثناء (إخوان، سلف، قاعدة،

داعش، حوثية).

ية التي ترعاها الإمارات العربية وفي كل الأحوال يبدو أن هناك مؤشرات من خلال الاجتماعات الدور
المتحــدة لإعلان انفصــال وشيــك في اليمــن، يخــدم مصالحهــا فقــط، وهــو مــن شأنــه أن يــدخلها مــع
الخليج العربي في مشاكل وخصوصًا المملكة العربية السعودية التي لا تريد أن يكون الانفصال نتاج
حــرب قادتهــا علــى اليمــن، لأن ذلــك يعــزز مــن تحــذيرات صالــح الــذي قــد يظهــر للشعــب اليمــني أن
تحذيراته كانت حقيقية، وبالتالي سيلتف حوله اليمنيون لاستعادة الدولة اليمنية الواحدة من جديد

كما حصل في صيف م.

الخلاصة

ــاير “طغمــة” و “زمــرة” ونفــوذ مــن ورائهــم الان الصراع في عــدن صراع نفــوذ وهــو امتــداد لصراع ين
الامارات وأداتهم السلفيين والحراكيين والسعوديين وأدواتهم الاخوان شمالا وجنوبا، وما حدث في

مطار عدن يأتي في إطار هذا الصراع.

منعت الإمارات العربية المتحدة طائرة الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي
من الهبوط في مطار عدن الدولي، ورفضت تنفيذ قرارات رئاسية له في تغيير

مدير مطار عدن الدولي ومناصب حكومية في عدن

معركة الساحل الغربي لليمن لن تتعطل نتيجة لهذه الحرب لكنها قد تتعرض لنكسة مؤقتة بعد أن
بدأت الإمارات العربية المتحدة تسحب مجاميعها من السلفيين والجنوبيين إلى عدن تحسبًا لمواجهة

محتدمة مع القوات الموالية للرئيس اليمين عبده ربه منصور هادي.

وعلى كل، فإن القتال على ساحل البحر الأحمر وإغلاق مطار عدن الدولي نتيجة اختلاف الإمارات



العربيـة المتحـدة مـع الرئيـس هـادي، يفـاقم مـن الأزمـة الإنسانيـة اليمنيـة المترديـة في الأصـل، ويعـرض
حياة الملايين للخطر وربما للموت جوعًا.
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